شرح القواعد المثلي. للشيخ ابن عُثيمين ﴿ 8 ﴾ لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا فبابُ الصفاتِ أوسعُ من بابِ الأسماءِ. وذلك لأنَّ كلَّ اسمٍ متضمِّنٌ لصفةٍ كما سبقَ في القاعدةِ الثالثةِ من قواعدِ الأسماءِ، ولأنَّ من الصفاتِ ما يذكرُها أنَّ أسماءَ اللهِ إذا كانتْ متعديةً فتتضمنُ إثباتَ الاسمِ، إثباتَ الصفةِ، إثباتَ المقتضى والحكمِ. وإذا صفات الأفعال. ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ وَمِن أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أَنَّ مِن صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَجِيءُ وَالْإِتْيَانُ وَالْأَخْذُ هذا ينزلُ، فهل يجوزُ أن نسمِّيَ اللهَ النازلَ؟ لا يجوزُ. ينزلُ ربُّنا إلى السماءِ الدنيا في الثلثِ الأخيرِ من الليلِ ينزلُ بكيفيةٍ تليقُ بجلالِه. طبعًا، الذين شبَّهوا الأشاعرةُ والجهميةُ أثاروا سؤالًا عجيبًا جدًّا، وهو: عندَ النزولِ هل يخلو منهُ يجوز أن يوصف الله بها هذا تفضل ذكورة أن الرجل الذي يولد له هذه صفة كمال فيه ممن لا يولد له له، لكن هل يجوز أن يوصف الله بهذا؟ لا يجوز. فيحرم أن يوصف الله بهذا مع أنها صفة كمال في الإنسان. فنقول: القاعدة: كل كمالٍ، كل كمالٍ جاز وصفُ اللهِ به، فوجب أن سُبحانَهُ وتعالى يُفصِّلونَ ويُجملونَ في النفي، نفي الصفاتِ أيْ نفي الصفاتِ التي هي صفاتُ نقصٍ، فالإثباتُ أثبتَهُ اللهُ تعالى لنفسِهِ في كتابِهِ أو على لسانِ رسولِهِ صلى الله عليه وسلم. وكلُّها صفاتُ كمالٍ لا نقصَ فيها بوجهٍ من الوجوهِ؛ كالحياةِ وغيرهم يحملون شهادة الدكتوراه وغير الدكتوراه، وضلوا في هذه المسألة، اعتقدوا أن التفويض بمعنى عدم الفهم، يعني أن الصحابة ما فهموا هذه النـ نصوص: ﴿جَاءَ رَبُّكَ﴾ قالوا: "تَمُرُّ كما جاءت، ما نفهم منها شيئًا". ﴿الْيَدَيْنِ﴾ ما نفهم منها شيء. ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ قالوا: "ما نفهم منها شيئًا، نفوض المعنى". لا، تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى. كيفية الصفة أما المعنى فمعلوم. ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ قالوا: "يُفَوَّضُ الاستواء ما نفهمه". أما أهل السنة فقالوا: "الاستواء معلوم، معروف في اللغة، وهو الاستقرار". استوى على الشيء أي علا واستقر عليه، هذا في اللغة، لكن كيفيته لله عز وجل مجهولة لنا. فالتفويض ينقسم إلى قسمين: تفويض سلفي، وتفويض بدعي. التفويض البدعي قال به كثير من أهل عصرنا. وكما قلت: شيخ كبير جدًّا من أشهر أهل الأرض جهل عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل وأضل من خلفه، وضلوا في العقيدة. ضلوا في العقيدة، فأي دعوة تقوم على ضلال في العقيدة، ما قيمتها؟ يعني إذا كانت تقوم على الضلال في العقيدة، فأي دعوة تكون؟ والعقيدة هي أصل الدين. ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾. الإمام مالك قال: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول". كيفية مجهولة؛ لأننا لا نعلم كيفية ذات الله سبحانه وتعالى. فهنا الصفات يجب أن تثبت على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. طيب، أما السمع وأدلة الكتاب والسنة فمنه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾. من العجائب والغرائب أن بعض المدرسات -مرةً- من الجاهلات، وهذه من النكات العجيبة قالت: "يا أولادي، القرآن فيه زيادة، امسحوا الكلمة هذه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾". هذا من العجائب، من عجائب هذا الزمان. هذه حدثت، ما آمِنُوا آمِنُوا آمِنُوا. قالت في في آمِنُوا. زيادةٌ، اضربوا عليه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ واحدًا، فإنَّ الترددَ في الخبرِ إنما يتأتَّى حينَ يكونُ الخبرُ صادرًا مِمَّنْ يجوزُ عليهِ الجهلُ أو الكذبُ أو العيُّ، بحيثُ لا يُفصِحُ بما يريدُ. وكلُّ هذهِ العيوبِ الثلاثةِ ممتنعةٌ في حقِّ اللهِ عزَّ وجلَّ، فوجبَ قبولُ خبرِهِ على نحوِ ما أخبرَ بهِ. وهكذا نقولُ فيما أخبرَ بهِ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ عن اللهِ تعالى، فإنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أعلمُ الناسِ بربِّهِ وأصدقُهُم خبرًا، وأنصحُهُم إرادةً، وأفصحُ بيانًا، فوجبَ قبولُ ما أخبرَ بهِ على ما هوَ عليهِ. يجبُ أنْ نقبلَ عن اللهِ وعن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ هذهِ الصفاتِ الثبوتيةَ. أمَّا صفاتُ النفيِ. تعبتُم؟ تعبتُم، خلاص نتكلَّمُ في الصفاتِ السلبيةِ. كانَ لكنْ نكتفي، إذا كنتُم تعبتُم نكتفي. صلى اللهُ وسلمَ وباركْ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ. وسلمَ. باركَ اللهُ.
